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108579 ‐ مختصر لمسائل العقيدة الصحيحة للمسلم وما يضادها من العقائد الباطلة

السؤال

ما هو المعتقد الحق ؟ وأريد معرفة بعض المعتقدات الباطلة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

1. معلوم بالأدلة الشرعية من التاب والسنَّة أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتُقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة ، فإن كانت

ف وهو لُهمبِطَ عانِ فَقَدْ حيمبِالا فُرن يمو ) : العقيدة غير صحيحة : بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال ، كما قال تعال

الآخرة من الْخَاسرِين ) المائدة/ 5 ، وقال تعال : ( ولَقَدْ اوح الَيكَ والَ الَّذِين من قَبلكَ لَئن اشْركت لَيحبطَن عملُكَ ) الزمر/

65 ، والآيات ف هذا المعن كثيرة .

: أن العقيدة الصحيحة تتلخص ف ه المبين وسنَّة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم عل2. وقد دل كتاب ال

الإيمان باله ، وملائته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، وبالقدر خيره وشره ، فهذه الأمور الستة ه أصول العقيدة

الصحيحة الت نزل بها كتاب اله العزيز، وبعث اله بها رسوله محمداً صل اله عليه وسلم .

لبق موهلُّواْ ۇجن تُوا الْبِر سه سبحانه : ( لَيتاب والسنة كثيرة جدّاً ، فمن ذلك قول الال وأدلة هذه الأصول الستة ف

نالبقرة/ 177 ، وقوله سبحانه : ( آم ( ِينالنَّبِيتَابِ وْالو ةلآئالْمرِ والآخ موالْيو هبِال نآم نم الْبِر نلَـغْرِبِ والْمشْرِقِ والْم

الرسول بِما انزِل الَيه من ربِه والْمومنُونَ كل آمن بِاله وملآئته وكتُبِه ورسله لا نُفَرِق بين احدٍ من رسله ) الآية البقرة/ 285 ،

فُرن يمو لن قَبم لنزا تَابِ الَّذِيْالو هولسر َلع لتَابِ الَّذِي نَزْالو هولسرو هنُواْ بِالنُواْ آمآم ا الَّذِينهيا اوقوله سبحانه : ( ي

بِاله وملائته وكتُبِه ورسله والْيوم الآخرِ فَقَدْ ضل ضلالا بعيداً ) النساء/ 136 .

أما الأحاديث الصحيحة الدالة عل هذه الأصول فثيرة جدّاً ، منها : الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم ف صحيحه

من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رض اله عنه أن جبريل عليه السلام سأل النب صل اله وعليه وسلم عن الإيمان

، فقال له : الإيمان : أن تؤمن باله ، وملائته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره . الحديث ، وأخرجه

الشيخان من حديث أب هريرة .

وهذه الأصول الستة يتفرع عنها جميع ما يجب عل المسلم اعتقاده ف حق اله سبحانه ، وف أمر المعاد ، وغير ذلك من أمور

الغيب .

3. الإيمان باله سبحانه : ويشمل الإيمان بأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون كل ما سواه لونه خالق العباد ، والمحسن
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إليهم ، والقائم بأرزاقهم والعالم بسرِهم وعلانيتهم ، والقادر عل إثابة مطيعهم ، وعقاب عاصيهم، ولهذه العبادة خلق اله

الثقلين وأمرهم .

وحقيقة هذه العبادة : ه إفراد اله سبحانه بجميع ما تعبد العباد به ، من دعاء ، وخوف ، ورجاء ، وصلاة ، وصوم ، وذبح ،

ونذر ، وغير ذلك من أنواع العبادة ، عل وجه الخضوع له ، والرغبة ، والرهبة ، مع كمال الحب له سبحانه ، والذل لعظمته .

: عباده ، وفرضه عليهم ، من أركان الإسلام الخمسة الظاهرة وه ه أيضاً : الإيمان بجميع ما أوجبه علومن الإيمان بال

شهادة أن لا إله إلا اله ، وأن محمداً رسول اله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج بيت اله الحرام لمن

استطاع إليه سبيلا ، وغير ذلك من الفرائض الت جاء بها الشرع المطهر .

وأهم هذه الأركان وأعظمها : شهادة أن لا إله إلا اله وأن محمداً رسول اله ، فشهادة أن لا إله إلا اله تقتض إخلاص العبادة

له وحده ، ونفيها عما سواه ، وهذا هو معنـ لا إله إلا اله ، فإن معناها : لا معبـود بحـق إلا اله ، فل ما عبد من دون اله من

وه هنَّ الكَ بِاه وحده كما قال سبحانه : ( ذَلله معبود بالباطل ، والمعبود بالحق هو الأو غيـر ذلك : ف بشر أو ملك أو جن

الْحق وانَّ ما يدْعونَ من دونه هو الْباطل ) الحج/ 62 .

ومن الإيمان باله أيضاً : الإيمان بأسمائه الحسن ، وصفاته العليا الواردة ف كتابه العزيز ، والثابتة عن رسوله الأمين ، من

غير تحريف ، ولا تعطيل ، ولا تييف ، ولا تمثيل ، بل يجب أن تُمر كما جاءت به ، بلا كيف ، مع الإيمان بما دلت عليه من

المعان العظيمة الت ه أوصاف اله عز وجل ، يجب وصفه بها عل الوجه اللائق به ، من غير أن يشابه خلقه ف شء من

صفاته ، كما قال تعال : ( لَيس كمثْله شَء وهو السميع البصير ) الشورى/ 11 .

4. الإيمان بالملائة : ويتضمن الإيمان بهم إجمالا ، وتفصيلا ، فيؤمن المسلم بأن له ملائة خلقهم لطاعته ، ووصفهم بأنهم

نم مهو تَضار نمل ونَ اشْفَعي و ما خَلْفَهمو دِيهِميا نيا بم لَمعمون ، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ، ( يراد معب

خَشْيته مشْفقُونَ ) الأنبياء/ 28 .

وهم أصناف كثيرة ، منهم الموكلون بحمل العرش ، ومنهم خزنة الجنَّة والنَّار ، ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد .

ونؤمن عل سبيل التفصيل بمن سم اله ورسوله منهم : كجبريل ، وميائيل ، ومالك خازن النار ، وإسرافيل الموكل بالنفخ

ف الصور ، وقد جاء ذكره ف أحاديث صحيحة ، وقد ثبت ف الصحيح عن عائشة رض اله عنها أن النب صل اله عليه

وسلم قال : ( خُلقت الملائة من نور ، وخُلق الجان من مارج من نار ، وخُلق آدم مما وصف لم ) أخرجه مسلم ف صحيحه

.

5. الإيمان بالتب : يجب الإيمان إجمالا بأن اله سبحانه قد أنزل كتباً عل أنبيائه ورسله لبيان حقه والدعوة إليه ، كما قال

تعال : ( لَقَدْ ارسلْنَا رسلَنَا بِالْبيِنَاتِ وانزلْنَا معهم الْتَاب والْميزانَ ليقُوم النَّاس بِالْقسط ) الآية الحديد/ 25 .

ونؤمن عل سبيل التفصيل بما سم اله منها ، كالتوراة ، والإنجيل ، والزبور ، والقرآن .

والقرآن الريم هو أفضلها ، وخاتمها ، وهو المهيمن عليها ، والمصدق لها ، وهو الذي يجب عل جميع الأمة اتباعه ،

وتحيمه ، مع ما صحت به السنَّة عن رسول اله صل اله عليه وسلم ؛ لأن اله سبحانه بعث رسوله محمد صل اله عليه

وسلم رسولا إل جميع الثقلين ، وأنزل عليه هذا القرآن ليحم به بينهم وجعله شفاء لما ف الصدور ، وتبيانا لل شء ، وهدى
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ورحمة للمؤمنين ، كما قال تعال : ( وهـذَا كتَاب انزلْنَاه مباركٌ فَاتَّبِعوه واتَّقُواْ لَعلَّم تُرحمونَ ) الأنعام/ 155 .

6. الإيمان بالرسل : يجب الإيمان بالرسل إجمالا ، وتفصيلا ، فنؤمن أن اله سبحانه ارسل إل عباده رسلا منهم مبشرين

ومنذرين ودعاة إل الحق ، فمن أجابهم : فاز بالسعادة ، ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة ، وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا محمــد

( واْ الطَّاغُوتبتَناجو هدُواْ البنِ اعا ولاسر ةما لك ثْنَا فعلَقَدْ بو ) : ه سبحانهه عليه وسلم ، كما قال الال ه صلبن عبد ال

النحل/ 36 .

ومن سم اله منهم أو ثبت عن رسول اله تسميته آمنَّا به عل سبيل التفصيل والتعيين ، كنوح ، وهود ، وصالح ، وإبراهيم ،

وغيرهم ، عليهم وعل نبينا أفضل الصلاة ، وأزك التسليم .

7. الإيمان باليوم الآخر ، وأما الإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه الإيمان بل ما أخبر اله به ورسوله صل اله عليه وسلم ما

يون بعد الموت ، كفتنة القبر ، وعذابه ، ونعيمه ، وما يون يوم القيامة من الأهوال ، والشدائد ، والصراط ، والميزان ،

والحساب ، والجزاء ، ونشر الصحف بين الناس ، فآخذٌ كتابه بيمينه ، وآخذٌ كتابه بشماله أو من وراء ظهره ، ويدخل ف ذلك

أيضاً : الإيمان بالحوض المورود لنبينا محمد صل اله عليه وسلم ، والإيمان بالجنَّة والنَّار ، ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه ،

وتليمه إياهم ، وغير ذلك مما جاء ف القرآن الريم والسنَّة الصحيحة عن رسول اله صل اله عليه وسلم ، فيجب الإيمان

بذلك كله ، وتصديقه عل الوجه الذي بينه اله ورسوله صل اله عليه وسلم .

8. الإيمان بالقدر ، وأما الإيمان بالقدَر فيتضمن الإيمان بأمور أربعة : العلم ، والتابة ، والخلق ، والمشيئة ، وينظر تفصيلها

ف أجوبة الأسئلة : ( 34732 ) و ( 49004 ) و ( 20806 ) .

9. ويدخل ف الإيمان باله : اعتقاد أن الإيمان قول وعمل ، يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعصية ، وأنه لا يجوز تفير أحد من

المسلمين بشء من المعاص الت دون الشرك والفر ، كالزنا ، والسرقة ، وأكل الربا ، وشرب المسرات ، وعقوق الوالدين

، وغير ذلك من البائر ، ما لم يستحل ذلك ؛ لقول اله : ( انَّ اله لا يغْفر ان يشْركَ بِه ويغْفر ما دونَ ذَلكَ لمن يشَاء ) النساء/

48 ، وما ثبت ف الأحاديث المتواترة عن رسول اله صل اله عليه وسلم أن اله يخرج من النار من كان ف قلبه مثقال حبة

من خردل من إيمان .

المؤمنين ه ، فيحب المؤمنال ه ، والمعاداة فال ه ، والموالاة فال ه ، والبغض فال ه : الحب ف10. ومن الإيمان بال

ويواليهم ، ويبغض الفار ويعاديهم .

وعل رأس المؤمنين من هذه الأمة : أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم ، فأهل السنة والجماعة يحبونهم ، ويوالونهم ،

ويعتقدون أنهم خير الناس بعد الأنبياء لقول النب صل اله عليه وسلم : ( خير الناس قرن ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم

) متفق عل صحته .

ويعتقدون أن أفضلهم : أبو بر الصدِّيق ، ثم عمر الفاروق ، ثم عثمان ذو النورين ، ثم عل المرتض ، رض اله عنهم

أجمعين ، وبعدهم بقية العشرة المبشرين بالجنَّة ، ثم بقية الصحابة رض اله عنهم أجمعين ، ويمسون عما شجر بين

الصحابة ، ويعتقدون أنهم ف ذلك مجتهدون ، من أصاب فله أجران ، ومن أخطأ فله أجر ، ويحبون أهل بيت رسول اله

صل اله عليه وسلم المؤمنين به ، ويتولونهم ، ويتولون أزواج رسول اله صل اله عليه وسلم أمهات المؤمنين ، ويترضون
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عنهم جميعاً .

ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم ، ويسبونهم ، ويغلون ف أهل البيت ،

ويرفعونهم فوق منزلتهم الت أنزلهم اله عز وجل إياها ، كما يتبرؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو

عمل .

11. وجميع ما ذكرناه هو العقيدة الصحيحة الت بعث اله بها رسوله محمداً صل اله عليه وسلم ، وه عقيدة الفرقة الناجية

، أهل السنة والجماعة ، الت قال فيها النب صل اله عليه وسلم : ( لا تزال طائفة من أمت عل الحق منصورة لا يضرهم من

خذلهم حت يأت أمر اله سبحانه ) ، وقال صل اله عليه وسلم : ( افترقت اليهود عل إحدى وسبعين فرقة ، وافترقت

النصارى عل اثنتين وسبعين فرقة ، وستفترق هذه الأمة عل ثلاث وسبعين فرقة كلها ف النار إلا واحدة ، فقال الصحابة :

من ه يا رسول اله ؟ قال : من كان عل مثل ما أنا عليه وأصحاب ) ، وه العقيدة الت يجب التمسك بها ، والاستقامة عليها

، والحذر مما خالفها .

12. وأما المنحرفون عن هذه العقيدة ، والسائرون عل ضدها فهم أصناف كثيرة ؛ فمنهم عباد الأصنام والأوثان والملائة

والأولياء والجن والأشجار والأحجار وغيرها ، فهؤلاء لم يستجيبوا لدعوة الرسل ، بل خالفوهم ، وعاندوهم ، كما فعلت قريش

وأصناف العرب مع نبينا محمد صل اله عليه وسلم ، وكانوا يسألون معبوداتهم قضاء الحاجات ، وشفاء المرض ، والنصر

عل الأعداء ، ويذبحون لهم ، وينذرون لهم ، فلما أنر عليهم رسول اله صل اله عليه وسلم ذلك ، وأمرهم بإخلاص العبادة

له وحده : استغربوا ذلك وأنروه ، وقالوا : ( اجعل الهةَ الَهاً واحداً انَّ هذَا لَشَء عجاب ) ص/ 5 .

ثم تغيرت الأحوال ، وغلب الجهل عل أكثر الخلق حت عاد الأكثرون إل دين الجاهلية ، بالغلو ف الأنبياء ، والأولياء ، ودعائهم

، والاستغاثة بهم ، وغير ذلك من أنوع الشرك ، ولم يعرفوا معن لا إله إلا اله كما عرف معناها كفار العرب ، ولم يزل هذا

الشرك يتفش ف الناس إل عصرنا هذا بسبب غلبة الجهل ، وبعد العهد بعصر النبوة .

13. ومن العقائد الفرية المضادة للعقيدة الصحيحة ، والمخالفة لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام : ما يعتقده

الملاحدة ف هذا العصر من أتباع " ماركس " ، و " لينين " ، وغيرهما من دعاة الإلحاد والفر ، سواء سموا ذلك " اشتراكية " ،

أو " شيوعية " ، أو " بعثية " ، أو غير ذلك من الأسماء ، فإن من أصول هؤلاء الملاحدة : أنه لا إله ، والحياة مادة ، ومن

أصولهم : إنار المعاد ، وإنار الجنَّة والنَّار ، والفر بالأديان كلها ، ومن نظر ف كتبهم ودرس ما هم عليه : علَم ذلك يقيناً ،

ولا ريب أن هذه العقيدة مضادة لجميع الأديان السماوية ، ومفضية بأهلها إل أسوأ العواقب ف الدنيا والآخرة .

14. ومن العقائد المضادة للحق : ما يعتقده بعض الباطنية ، وبعض المتصوفة من أن بعض من يسمونهم بالأولياء يشاركون

شؤون العالم ، ويسمونهم بالأقطاب ، والأوتاد ، والأغواث ، وغير ذلك من الأسماء الت التدبير ، ويتصرفون ف ه فال

من شرك جاهلية العرب ؛ لأن كفار العرب لم يشركوا ف الربوبية ، وهو شر اخترعوها لآلهتهم ، وهذا من أقبح الشرك ف

الربوبية ، وإنما أشركوا ف العبادة ، وكان شركهم ف حال الرخاء ، أما ف حال الشدة : فيخلصون له العبادة ، كما قال

سبحانه : ( فَاذَا ركبوا ف الْفُلْكِ دعۇا اله مخْلصين لَه الدِّين فَلَما نَجاهم الَ الْبرِ اذَا هم يشْرِكونَ ) العنبوت/ 65 ، أما

الزخرف/ 87 ، وقال تعال ( هال قُولُنلَي مخَلَقَه نم ملْتَهان سلَئو ) : ه وحده ، كما قال سبحانهانوا معترفين بها لالربوبية : ف
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: ( قُل من يرزُقُم من السماء والارضِ امن يملكُ السمع والابصار ومن يخْرِج الْح من الْميِتِ ويخْرِج الْميت من الْح ومن

يدَبِر الامر فَسيقُولُونَ اله فَقُل افَلا تَتَّقُونَ ) يونس/ 31 ، والآيات ف هذا المعن كثيرة .

15. ومن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة ف باب الأسماء والصفات : عقائد أهل البدع ، من الجهمية ، والمعتزلة ، ومن

سلك سبيلهم ف نف صفات اله عز وجل ، وتعطيله سبحانه من صفات المال ، ووصفه عز وجل بصفة المعدومات ،

والجمادات ، والمستحيلات ، تعال اله عن قولهم علواً كبيراً .

ويدخل ف ذلك : من نف بعض الصفات وأثبت بعضها ، كالأشاعرة ، فإنه يلزمهم فيما أثبتوه من الصفات نظير ما فروا منه

ف الصفات الت نفوها وتأولوا أدلتها ، فخالفوا بذلك الأدلة السمعية ، والعقلية ، وتناقضوا ف ذلك تناقضاً بيِناً .

باختصار من رسالة " العقيدة الصحيحة وما يضادها " للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اله .

واله أعلم.


